
يتـون عنـد حـدود تـل هـل انتهـت غصـن الز
رفعت العربية؟

, أبريل  | كتبه أحمد الصوراني

أعلــن المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم قــالن أن بلاده لم تعــد عازمــة علــى اســتكمال
العمليـات العسـكرية باتجـاه مدينـة تـل رفعـت بريـف حلـب الشمـالي والقـرى المحيطـة بهـا وذلـك بعـد
تطمينات من الجانب الروسي تفيد بعدم وجود مقاتلي ميليشيات الحماية الكردية YPG فيها والتي

تصنفها أنقرة كجماعة إرهابية.

وقـال قـالن في تصريحـات صـحفية لـه بتـاريخ  مـن أبريل/نيسـان : “تركيـا لم تعـد تعتزم تنفيـذ
كيدات روسيّة بأن المقاتلين الأكراد لم يعودوا عملية عسكرية للسيطرة على مدينة تل رفعت بعد تأ
كد مــن خلال قنواتنــا أن هــذا هــو الوضــع، إذا كــان الوضــع موجــودين فيهــا”، مضيفًــا: “لكننــا ســنتأ

كذلك، فنحن راضون عن ذلك”.

تصريحات قالن التي أثارت سخط أهالي ريف حلب الشمالي وخاصة أبناء مدينة تل رفعت، سبقها
ير القرى والبلدات العربية تصريحات رسمية أخرى تفيد بأن عملية غصن الزيتون مستمرة حتى تحر

كافة وإعادة نحو  ألف نا إلى ديارهم.
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الرئيس التركي نفسه تعهد أواخر شهر مارس/آذار الماضي باستكمال عملية
غصن الزيتون وتحرير تل رفعت خلال وقت قصير

كد نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة بكير بوزداغ، قبل يومين من تصريح قالن فقد أ
بتاريخ  من أبريل/نيسان بأن أنقرة تعهدت ببسط سيطرتها على المدينة.

حيث قال: “سنطهر تل رفعت من التنظيم الإرهابي على غرار عفرين، اقتربت النهاية هناك أيضًا”.

كمــا أن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان نفســه تعهــد أواخــر شهــر مــارس/آذار المــاضي باســتكمال
عملية غصن الزيتون وتحرير تل رفعت خلال وقت قصير، وجاءت تصريحاته هذه بعد موجة غضب
كبيرة اجتاحت مناطق وجود النازحين من المدينة، بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي الذين

خرجوا بمظاهرات حاشدة مطالبين بتحرير مناطقهم من الميليشيات الكردية.

لكن مضى أسبوعان على تصريح أردوغان ولم يتغير شيء، بل يظهر أن عملية غصن الزيتون توقفت
فعلاً علــى حــدود تــل رفعــت، وكذلــك حــدود نبــل والــزهراء الشيعيتين الــتي تســيطر عليهمــا قــوات

النظام.

يتون تململ شعبي مع توقف عمليات غصن الز

شهــدت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى الإنترنــت موجــة غضــب واســتياء كــبيرة بعــد تصريحــات
المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، وطــالب البعــض بتجــاوز الخطــوط الحمــراء وتجــاوز القيــادة التركيــة
يـن إلى بيـوتهم أسـوة بعـودة مهجـري لغصـن الزيتون والتـوجه إلى تـل رفعـت لتحريرهـا وإعـادة المهجر

عفرين في وقت قياسي.

في حين طالب البعض بعدم التسرع والتريث، مؤكدين أن الموقف التركي لم يتغير، ومنهم عضو المكتب
السياسي في تل رفعت بشار عليطو حيث نشر على حسابه في فيس بوك قائلاً: “من المؤكد أن الموقف
الــتركي لم يتغــير تجــاه تــل رفعــت والبلــدات المحيطــة، وهــو إعــادة أهلهــا لهــا، والتصريحــات الإعلاميــة
متضاربة وتنقلها كل قناة حسب ما تريد وتدس فيها ما تريد، يجب أن لا ننساق خلفها، فهي حتى
الآن لا ترقى لأكثر من مجرد شائعات تعودنا عليها، وعلينا تفعيل الحراك الشعبي في هذه الساعات

بدل الانشغال بالإشاعات وبناء التحليلات عليها”.

في تصريــح خــاص لـــ”نون بوســت” قــال الناشــط الســياسي إســماعيل الحجــي وهــو عضــو في حــزب
التحرير ومن أهالي تل رفعت المهجرين: “هذا هو حال حكام تركيا الذين يزعمون صداقتنا لا يهمهم
ســوى تحقيــق مصــالحهم الخاصــة، وكذلــك أهــداف دول كــبرى تســاهم في شقائنــا ومعاناتنــا، فبعــد
يــن إلى أرضهــم وقراهــم، جــاءت عمليــة وعــود تركيــة سابقــة ضمــن عمليــة د الفــرات بعــودة المهجر
غصن الزيتون وتكررت نفس التصاريح والوعود، ولكن على ما يبدو أنها تصريحات للاستهلاك المحلي
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وخاصة بعد قمة أنقرة الثلاثية التي تقرر فيها تقاسم الكعكة بين هذه الدول.

وعلـى فصائـل الثـورة أن تعـي أن الـدول الداعمـة لا يهمهـا سـوى مصالحهـا ويجـب أن يتحركـوا خـا
يـر أراضيهـم وقراهـم الـتي ضحـوا مـن أجـل اسـتعادتها وخـاضوا معـارك إرادة هـذه الـدول، لأجـل تحر

غصن الزيتون على أمل استرجاعها ولكن تبين أنهم يركضون وراء سراب.

عليهم إيصال رسالة قوية إلى تركيا والمجتمع الدولي وقلب الطاولة وخلط الأوراق وإعادة الثورة إلى
مسارهـا الصـحيح وإعـادة ثقـة الحاضنـة الشعبيـة إلى مـا كـانت عليـه في بدايـة الحـراك الثـوري بعـد أن

توسع الشرخ بين الفصائل وعموم الشعب الثائر”.

أمـا الناشـط الإعلامـي سـيف الشـامي مـن تـل رفعـت فيقـول: “مـا زالـت الوحـدات الكرديـة موجـودة
داخــل مدينــة تــل رفعــت وهنــاك عمليــة مراوغــة مــن الروس وقــوات النظــام لإقنــاع الأتــراك بــأن
يتــون مــن الأكراد غــادروا المنطقــة، أمــا عــن مطالبنــا نحــن أبنــاء تــل رفعــت فنطــالب قــوات غصــن الز
كثر من ير القرى والبلدات العربية كافة لإعادة أ الجيش الحر والجيش التركي باستكمال العملية وتحر

 ألف مهجر إلى أراضيهم وبأسرع وقت ممكن”.

يُقدر عدد المقاتلين من تل رفعت وما حولها بنحو  مقاتل جلهم انخرط
في عملية غصن الزيتون على أمل تحرير مدينتهم من الوحدات الكردية

ولمساعدة أهليهم وذويهم للخلاص من العيش في المخيمات العشوائية قرب
الحدود التركية

يــن أيضًــا من تــل رفعــت ومقيــم حاليــا في بلــدة صــوران صرح لـــ”نون بوســت”: أنــس بكــور مــن المهجر
“أطــالب جميــع الفعاليــات والهيئــات والمجــالس والمــدنيين وأخــص بــالذكر أصــحاب السلاح وفصائــل
الثوار، أن نعمل معًا على استعادة ما خسرناه من أرضنا معتمدين على أنفسنا وألا ننتظر من أحد
أن يعيدها لنا ويفرض شروطه وقراراته علينا، فمن الذي قدم الشهداء والجرحى ومن الذي يعيش

كثر من سنتين في مخيمات الذل والعار”. منذ أ

الموقف العسكري لمقاتلي تل رفعت

موقف مقاتلي غصن الزيتون من أبناء تل رفعت والقرى المحيطة بها ما زال متماسكًا حتى الآن مع
دعــوات لبعــض أهــالي المدينــة للانتظــار إلى نهايــة شهــر أبريل/نيســان يتــم في أثنائهــا تكثيــف الحــراك
يتـون وإلا فقـد يكـون ثمـة احتمـال أن تتحـرك بعـض الشعـبي الضاغـط لاسـتكمال عمليـات غصـن الز
ير القرى العربية ومن هذه الفصائل، فصائل المجموعات أو الفصائل بدفع شعبي وبقرار ذاتي لتحر
يــر تــل رفعــت ومنــغ وعين دقنــة مــن غرفــة عمليــات أهــل الــديار الــتي تشكلــت منــذ عــام بهــدف تحر

الميليشيات الكردية.

هذا ويُقدر عدد المقاتلين من تل رفعت وما حولها بنحو  مقاتل جلهم انخرط في عملية غصن
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يــر مــدينتهم مــن الوحــدات الكرديــة ولمساعــدة أهليهــم وذويهــم للخلاص مــن يتــون علــى أمــل تحر الز
العيــش في المخيمــات العشوائيــة قــرب الحــدود التركيــة والعــودة إلى وطنهــم وديــارهم، فهــل ســيعي
الجانب التركي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لحل هذه الأزمة الإنسانية، بعيدًا عن التفاهمات

مع الروس والإيرانيين الذين كانوا سببًا في تلك الأزمة.
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